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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ترجمة القرطبي  
الكلمات المفتاحية: القرطبي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة القرطبي
II. موضوع المقالة 
هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، ضياء الدين أبو العباس، الإمام، الفقيه، المحدِّث، المدرِّس، الشاهد بالإسكندرية، ولد سنة خمسمائة وثمان وسبعين في قرطبة، وهي معدن الفضلاء، ومنبع النبلاء، وإليها ينتسب كثير من كبار العلماء، كبَقِي بن مَخْلَد المتوفى سنة مائتين وست وسبعين من الهجرة، وابن عبد البَرِّ المتوفى سنة أربعمائة وثلاث وستين من الهجرة، وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المفسر المتوفى سنة ستمائة وإحدى وسبعين.
وننبه إلى أنه غير القرطبي المفسر، ولم تسعفنا كتب التراجم بدقائق نشأة أبي العباس القرطبي، إلا أننا نجد أنه عرف بـ(ابن المُزَيِّن) ومن المرجّح أن يكون هذا المُزَين هو أحد أجداده، ونعرف أنه رحل مع أبيه من الأندلس في سن الصغَر، ولعل هذه الرحلة كانت بقصد السماع من علماء المغرب، ونستشف منها اهتمام الأب وحرصه على متابعة ابنه التحصيلَ العلمي، بعد أن لمس منه الاستعداد والنبوغ.

ثم هاجر القرطبي من الأندلس بعد أن أتمَّ سماعه من شيوخ قرطبة، وبعد أن بلغ شأوًا من العلم يتيح له أن يتصدر حلقات العلم في دوحات قرطبة الخضراء، وفي حلقات مساجدها الجميلة مدرسًا ومحدِّثًا، ولا شك أنه أتم في طريق هجرته سماعه على الشيوخ الكبار في كل من فَاس وتِلْمِسان وغيرهما من مدن المغرب قبل أن يُلقِي عصا التَّسْيار في الِإسكندرية.
وهو فقيه مالكي بارع ومتمكن، بل عُدَّ من أعيان المذهب، وهذا واضح في (الْمُفْهِم) عندما يعرض لمذهب مالك وطريقته في الاستدلال، ثم المذاهب الفقهية الموافقة والمخالفة وطرق استدلالها.
ويعلن أبو العباس في كثير من الأحيان رأيه الحر من خلال الدليل مؤيدًا أو معارضًا، مستشهدًا بالأدلة الواضحة والراجحة في رأيه وفي نظره.
وهو محدِّث عارف، وحافظ عدل، تلقى مروياته وبخاصة الصحيحين سماعًا وقراءة على الشيوخ الأثبات، وكان حرصه ظاهرًا على رواية كل لفظة بالضبط التام، وهذا من أعظم مميزات (شرح المُشْكِل من تلخيص كتاب مسلم).
وظل –رحمه الله تعالى- يعطي حتى توفي في شهر ذي القعدة من عام ستمائة وست وخمسين من الهجرة، ودفن بالإسكندرية –رحمه الله تعالى وأرضاه. 
منهج أبي العباس القرطبي في كتابه: (المُفْهِم):
نستطيع من خلال (الْمُفْهِم) أن نسجل حول منهجه وأسلوبه الملاحظات التالية:
أولًا: بالنسبة للألفاظ الغريبة يبدأ المؤلف –رحمه الله تعالى- بضبطها، ثم يستعرض أقوال علماء اللغة في شرحها، ويشير إلى الأرجح منها، ولكنه يورد بعض الألفاظ من صحيح مسلم، ويقول: جاء في الأم. وفي بعض الأحيان تدخل عليه بعض الألفاظ من صحيح البخاري أو من غيره من الكتب دون أن يشير إلى ذلك، ولعل سبب ذلك الاستقصاء أو توارد حفظه أثناء التأليف، خاصة أنه لخّص البخاري، كما لخص صحيح مسلم، وشرح (الغريب في تلخيص البخاري) معه، كما شرح (غريب مسلم ومشكله).
ثانيًا: الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحاديث ظاهرة في الشرح، وطرائق الفقهاء في الاستدلال والاستنباط واضحة مع البدء والتركيز على مذهب مالك –رحمه الله تعالى- أولًا.
ثالثًا: نلحظ تأويل المختلف، وحل المشكل في بعض الأحاديث، وتظهر قدرة المؤلف على عرض الاحتمالات والافتراضات، ويساعده على ذلك اشتغاله في أول حياته بالمعقول، وفي الغالب تكون توجيهاته لإزالة التناقض أو التصادم بين الأدلة مفيدة.
رابعًا: يختم كثيرًا من الأحاديث، وأحيانًا فقرات الحديث الواحد باستنباط توجيهات وإرشادات مفيدة جدًا.
خامسًا: ترد أبواب في التلخيص لم يتعرض المؤلف –رحمه الله- إلى شرح شيء منها في (الْمُفْهِم) لأنه لم يجد فيها إشكالًا يحتاج إلى الشرح.
ويمتاز أسلوبه بالرشاقة، وحسن السبك، مع البعد عن التقعر أو التكلف، وترد الجمل المتقاربة أو المسجوعة في كلامه، ولكن من غير تكلف ظاهر.
وبالجملة، فإن عنايته باللغة والبلاغة من مطلع حياته جعلت أسلوبه رائقًا وسلسًا، ومقدمتاه للتلخيص والْمُفْهِم والنهايات التي كان يختم بها شروح الأحاديث تؤكد ما ذهبنا إليه.
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